
 هــــل هــــي الشــــيزوفرينيا السياســــية 
التي يتبناهــــا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أم الانتهازية التي لا يريد الرجل 
التخلــــي عنهــــا، ففــــي الوقت الــــذي وجه 
فيه إشــــارات غزل إلى مصــــر وكرّر أهمية 
تطويــــر العلاقــــات معها، لا تــــزال قنوات 
جماعة الإخــــوان التي تبث إرســــالها من 
بلاده تواصــــل الانتقادات للنظام المصري 
والتحريض عليــــه، وكأن التعليمات التي 
أصدرتهــــا أنقــــرة لهــــذه القنوات ســــابقا 
بالكــــف عن مهاجمــــة القاهرة اســــتنفدت 
أغراضهــــا وعــــادت إلــــى جــــدول أعمالها 

الحافل بالسب واللعن.
مضــــى شــــهر علــــى آخــــر جولــــة من 
المحادثــــات المباشــــرة بين مصــــر وتركيا 
لدراسة مسألة التقارب بينهما ولم يحدث 
تقدم ملموس يوحي بالتطور السياســــي 
بــــين البلديــــن، فاللقــــاء الذي عقــــده وفد 
دبلوماســــي تركي مــــع آخر مصــــري في 
القاهــــرة يومي الـ5 والـ6 من مايو الماضي 
انتهــــى بصياغة فضفاضة ومفتوحة على 
كل الاحتمالات، وفــــي ظل عدم البناء على 
هذا الاجتماع والصمــــت الذي يخيم الآن 
تأكــــد أن القاهرة لم تتلق ردودا حاســــمة 
مــــن تركيا تجعلها تنخــــرط في محادثات 

جديدة لتصفية القضايا العالقة.
لــــم يحــــدث تغيّر فــــي ملــــف الإخوان 
مثــــلا، فــــلا أنقرة أوفــــت بوعدهــــا بوقف 
التحريض الذي تمارســــه قنوات الجماعة 
من إسطنبول، ولا قامت بتسليم مطلوبين 

منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية 
نهائية في أحداث عنف وإرهاب، 
ما يثبت فشــــل اختبار حســــن 
النوايــــا الــــذي شــــددت عليه 
القاهــــرة فــــي الاجتماعــــات 
كسبيل  والسياسية  الأمنية 
وحيد للتقارب، وأن النظام 
التركي لا يريد التخلي عن 
الإخــــوان وهو يعلــــم أنها 
من بين الأسباب الرئيسية 
للتباعــــد معه، ما يثبت أن 
الروابــــط بــــين الجانبــــين 

كبيرة.
وعلى مســــتوى الأزمة الليبية، لم 
تنفــــذ أنقــــرة تفاهماتها مــــع القاهرة 
بســــحب معداتها العسكرية وترحيل 

الخبــــراء وجميــــع المرتزقــــة، وتعمــــل من 
وراء الســــتار على زيــــادة تعقيد الأوضاع 
وعدم المســــاعدة في تهيئة الأجواء لتسير 
العملية السياســــية في طريقها المرســــوم 
نحو الانتخابات، ما يعني أنها مترددة في 
الخروج أو تنتظر الحصول على مكاســــب 
كبيرة، وربمــــا تريد الالتفاف على القاهرة 

كي تقبل بالأمر الواقع في ليبيا.
تتبــــع السياســــة المصرية مــــع تركيا 
نمطــــا صارما مــــن التريث قــــد يصل إلى 
حد الإهمال، فأنقــــرة هي صاحبة المبادرة 

الأولى لفكرة التقارب، وصدرت من جانب 
عــــدد كبير من المســــؤولين فيها إشــــارات 
حافلــــة بالرســــائل السياســــية، وتعلم أن 
القاهرة أهم مفتــــاح لتطوير علاقاتها مع 
دول كثيــــرة فــــي المنطقــــة، والبوابة التي 
يمكن أن تعبر منها لتصفير عدد كبير من 

أزماتها الإقليمية الساخنة.
يتصور النظام التركي أنه يســــتطيع 
البقــــاء على سياســــاته القاتمــــة وتطوير 
العلاقات مع القاهرة، ويتجاهل أن النظام 
المصري الذي لم يستســــلم للضغوط التي 
مارســــها أردوغان بــــأدوات مختلفة وهو 
فــــي أوقات صعبة لا يمكنه أن يســــتجيب 
للتقــــارب معــــه أو يمنحــــه ”شــــيكا علــــى 
بياض“ بعد أن تحسنت أوضاعه الداخلية 

والإقليمية والدولية.
 تجاوزت مصــــر الكثير مــــن الأزمات 
علــــى المســــتويات الثــــلاث، وباتــــت رقما 
مهما في التوازنات الراهنة داخل المنطقة 
بعــــد نجاحها فــــي وقف إطــــلاق النار في 
حرب غــــزة الأخيرة، واســــتقرار العلاقات 
مــــع الإدارة الأميركية ومــــا صدر عنها من 
تقديــــرات إيجابيــــة لدور القاهــــرة الفترة 
المقبلة فــــي القضية الفلســــطينية، وربما 

غيرها من القضايا الإقليمية.
قــــرأ أردوغــــان مبكــــرا هــــذه المعادلة، 
ونصح بتصفية مشــــكلاته مع القاهرة، ما 
أجبره على تمديد خيوط التواصل معها، 
والتي اســــتجابت له فــــي الحد الأدنى من 
خلال محادثــــات متدرجة وعلــــى أصعدة 

متفاوتة.
ربطت مصــــر أيّ تقدم معــــه بتصفية 
الملفــــات التــــي أدت إلى الخصومــــة، لكن 
انتهازية الرجل قادته إلى إمكانية العودة 
إلى المنــــاورة، حيــــث يواصــــل تصوراته 
المضرة بالمصالح المصرية ويقطع شــــوطا 
فــــي مجــــال تحســــين العلاقات فــــي وقت 
واحد، بمعنــــى أنه يريد جنــــي كل الثمار 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصاديــــة، فلا 
يتخلى عن ورقة الإخوان، ويبقى في ليبيا 
لمدى طويل، ويعمل على تحســــين علاقاته 
مع دول الخليج، وتعديل موقفه في شــــرق 

البحر المتوسط.
تجاهــــل التقاط الرســــائل التي بعثت 
بها القاهرة عبر مندوبيه، وجميعها تعلي 
من شــــأن تعديــــل تصرفاته ليتســــنى طي 
الخلافات، ولن يحصل على مزايا مجانية 
أو تنــــازلات دون مقابــــل مــــادي وفوري، 
وحشرته القاهرة في هذه الزاوية وربطت 
أيّ تغيــــر بمــــا يقــــدم عليه مــــن تحركات 
عملية، وأخفق 
في عبورها بشكل 
يضاعف من حذر 
القاهرة معه.

النظام  يعتقد 
التركــــي أن فرملة 
قنــــوات الإخوان مؤقتا تكفي 
لتطــــوي القاهــــرة صفحاتهــــا معــــه، 
وعندما وجد أن المســــألة أعقد من ذلك 
منــــح هــــذه القنوات إشــــارة للعــــودة إلى 

التحريض مرة أخرى، في محاولة فاشــــلة 
للضغــــط على القاهرة، ولــــم ينتبه إلى أن 
هذه الورقة فقــــدت الكثير من مصداقيتها 
وزخمها في الشــــارع المصري وقد تتحول 
مراوغتــــه إلى عبء علــــى أنقرة التي تريد 
فتــــح صفحــــة جديدة مــــع قــــوى إقليمية 

ودولية عديدة.
كانــــت القاهرة أحد أهــــم الاختبارات 
الإقليميــــة التي يمــــر بها النظــــام التركي 
للتدليــــل علــــى قدرتــــه فــــي التخلــــي عن 
السياســــات الســــابقة من عدمه، وتشــــير 
الحصيلــــة الراهنــــة إلى فشــــل ذريع، فإذا 
كانت مصــــر التي اســــتجابت للحوار مع 
نظامــــه لم تتمكــــن من تســــوية خلافاتها 
معه فلن يســــتطيع إعادة الكرة مع قبرص 
واليونان والســــعودية والإمــــارات، وكلها 
كانت تراقب الحوار بين الطرفين، وتعتبر 
القاهرة هي البوصلــــة لمعرفة ما يمكن أن 
تصل إليه أنقرة مــــن تحوّلات حقيقية في 

التصورات والممارسات.
لــــدى النظام المصري ما يشــــبه اليقين 
بأن التفاهم السياســــي مع نظيره التركي 
غير ممكن، بســــبب التباعد في المســــافات 
والحســــابات والأهــــداف، ومــــع ذلــــك لم 
يتخلف عن الدخول في محادثات مع أنقرة 
أملا في التوصل إلى نقطة مشتركة تحافظ 
لــــكل طرف علــــى مصالحــــه، ولأن القاهرة 
تؤمن بالتســــويات السياســــية للمشكلات 
الإقليميــــة ولا تريــــد التفــــرغ للمناكفات، 
حيث أمامها فرصة لتوسيع نطاق دورها 
فــــي المنطقة، وبالتالي مــــن المهم تخفيض 

مستوى التحديات مع تركيا وغيرها.
عــــادت القاهــــرة إلــــى التشــــديد على 
سياســــة التريــــث في التعامل مــــع النظام 
التركي، أو بكلام آخر الإهمال، وهي تدرك 
أنها تقــــف على قاعــــدة صلبة، ونفســــها 
الطويــــل ســــوف يســــاعدها علــــى تخطي 
سياسة التلكؤ التي يتبناها أردوغان، لأن 
خطاب الإخوان لــــم يعد جذابا للمواطنين 
أو يمثل منغصا للنظام المصري الذي قطع 
شــــوطا طويلا في إعــــادة التموضع على 

المستويين الداخلي والخارجي.
كما أن ملف القوات التركية والمرتزقة 
في ليبيا ليس شــــأنا مصريا خالصا، ففي 
الـ23 من يونيو الجاري ســــيعقد في برلين 
مؤتمر خاص بليبيــــا (برلين 2) على رأس 
أولوياته وضــــع حد للتدخلات الخارجية، 
وفــــي مقدمتهــــا دور تركيا المريــــب هناك، 
والتي ستجد نفســــها أمام عاصفة دولية 
تجبرهــــا على الخروج دون الحصول على 
أيّ تنــــازلات مــــن القاهرة فــــي أيّ ملفات 

أخرى.
تحمل تصريحــــات أردوغان الإيجابية 
الجمعة إشــــارة جديدة للعودة إلى طاولة 
المفاوضات مــــع القاهرة، وهو ما يمكن أن 
تستجيب له اتساقا مع رغبتها في خفض 
الأزمات الإقليمية، لكن الجلوس هذه المرة 
سيكون أكثر تشددا، فقد أكدت أنقرة بما لا 
يدع مجالا للشك أن نواياها ليست حسنة 
بالمرة، وعليها تقديم ما يثبت العكس أولا.
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بعد ثلاثين سنة من حكم جماعة 
الإخوان وملحقاتها يبدو 

السودان أشبه بحالة مرضية ليس 
من اليسير علاجها بمجرد غياب 

الأسباب ذلك لأن كل العوارض لا تزال 
تشير إلى أن تلك الحالة يمكن أن 

تقود إلى الموت إذا لم يتم تطويقها 
من كل الجهات وبكل الأساليب.
ما فعله الإخوان بالسودان 

لا يمكن شطبه من الحياة العامة 
والسياسية السودانية خصوصا 
بإزاحة عمر البشير وحكومته من 

الحكم ومحاولة ردم الهوة التي 
تفصل بين السلطة وحركات المعارضة 

المسلحة وصولا إلى سلام لم يكن 
مدرجا على قائمة المشروع الإخواني 

الذي حول السودان إلى دار حرب 
دائمة.

فجرائم الحرب التي ارتكبت في 
عهد البشير ليست سوى المظهر 

المحلي الذي تجلت من خلاله 
سياسات الإخوان وهم يتخذون 
من السودان حاضنة لمشروعهم 

الأممي بعد أن استسلم لهم البشير 
سواء بشكل مباشر أو من خلال 

معلمه حسن الترابي، رجل الجريمة 
المتحذلق الذي لم ير في قتل 

السودانيين ما يهز مشاعره الدينية.
لم يكن القتل في الداخل 

السوداني هو كل شيء. كان ذلك من 
وجهة نظر الإخوان شأنا سودانيا 

صاخبا يسمح لهم بالقيام بكل 
نشاطاتهم التي تنطلق من السودان 
في اتجاه أهداف تقع خارجه. ولكن 

هل كان البشير على ذلك القدر المبالغ 
فيه من البلاهة حيث يسمح لعصابة 

بأن تتخفى وراء السودان وهي 
ترتكب جرائم عالمية؟

مشكلة ذلك الأبله أنه صدق أن في 
إمكانه أن يضبط حركة ضيوفه مثلما 

ضبط حركة معلمه الترابي الذي 
انتهى به المطاف لاجئا في قطر ومات 
هناك. الصحيح أن البشير نفسه كان 
إخوانيا. وكان تبنيه للفكر الإخواني 

بداية نهاية كل أسباب الحياة في 
دولة انتهت فقيرة بالرغم من أنها 

كانت مؤهلة لكي تصبح واحدة من 
الدول الثرية في أفريقيا.

قبل البشير وإخوانه لم يكن أحد 
يتوقع أن يجوع السودان أو يكون في 
حاجة إلى مَن يقرضه المال لكي ينفقه 
على الخدمات الأساسية وعلى شعبه 
الذي كان يعيش دائما في صلح مع 

الطبيعة.
بعد البشير وسطوة إخوانه 

ضاعت كل مفاهيم العمل وتدهورت 
الزراعة وباءت الصناعات التقليدية 

بالفشل وظهر الطفح العنصري وصار 
العنف عنوانا لإرادة أقلية حمقاء 

سعت إلى جر السودان إلى التهلكة 
وهو ما أنجزته حين غدا السودان 

محاصرا محروما من نعمة النظر إلى 
العالم بعيون مفتوحة.

أقفل الإخوان على السودان الباب 
ووضعوا المفتاح مثل لغم تحت 

وسادة البشير الذي قرر المضي قدما 

إلى الهاوية. فالمجتمع الدولي كان قد 
أبلغ البشير بأنه مطلوب إلى العدالة 

وعليه أن يضع يده على قلبه كلما فكر 
في السفر فقد يلقى عليه القبض بدلا 
من أن يمشي على السجادة الحمراء.

تلك نهاية يستحقها البشير 
باعتباره مجرم حرب، ولكن ما الذي 
حدث للسودان في ظل حكم استحق 

النبذ العالمي؟
ذلك ما سنتعرف عليه بعد سقوط 

البشير.
السودان الذي حوصر بتهمة 
تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين 

صار عليه أن يدفع تعويضات لأسر 
الضحايا الأميركيين الذين قُتلوا 

على أيدي الإرهابيين الذين تكتمت 
الخرطوم على وجودهم. في الوقت 
نفسه فإن السودان في حاجة إلى 
مَن يمده بالمال في مواجهة أزمات 

شعبه المعيشية. لقد ترك البشير 
شعبا عاطلا عن العمل. وهو ما تفعله 
الحركات الإسلامية الأصولية دائما، 

بغض النظر عن توجهها المذهبي.

اليوم يشعر السودانيون بعد 
أن اختفت عصا البشير أن من 

حقهم أن يعملوا بعد سنوات من 
الضياع قضوها في مسيرات 

بدائية استثمرها الإخوان في تنفيذ 
مشاريعهم التخريبية في العالم. كان 

السودان عبر تلك السنوات أشبه 
بمنصة لإطلاق الصواريخ على 

أهداف لم يكن الشعب السوداني 
يعرف عنها شيئا.

لقد فقد السودان أهليته باعتباره 
دولة يمكن الوثوق بها أو التعويل 

عليها. كان السودان بمثابة وكر 
لمجرمين مطلوبين عالميا. أما حين 

سقط البشير فقد اختفى أولئك 
المجرمون وصار على السودان أن 

يدفع الثمن وحده. لذلك يمكن القول 
إن السودان في كل المعايير هو دولة 

فاقدة الأهلية ولا تشكل نجاتها من 
حكم البشير وإخوانه إلا بداية عصر 

جديد، يمكن أن يتعرف الشعب فيه 
على كيان الدولة بمقياس حديث.

لا الحكومة الحالية ولا الحكومات 
المقبلة يمكنها أن تعيد السودان إلى 

صورته بلدا منتجا، وهي الصورة 
التي تم تمزيقها من قبل الإخوان. 
لا ينفع التظاهر في تحقيق شيء 
من ذلك. في إمكان السودانيين أن 
يصنعوا مستقبلهم مستفيدين من 

أجواء الحرية من غير التعويل 
على الدولة المقيدة بديون البشير 

والإخوان وإرثهما الثقيل.

الحالة السودانية 
بين الدولة والشعب

أردوغان يغازل مصر 
ويترك قنوات الإخوان تهاجمها

قبل البشير وإخوانه لم يكن أحد 
يتوقع أن يجوع السودان 

أو يكون في حاجة إلى مَن 
يقرضه المال لكي ينفقه على 

الخدمات الأساسية وعلى شعبه 
الذي كان يعيش دائما في صلح 

مع الطبيعة
الرئيس التركي يفشل في اختبار حسن النوايا

السودان الجديد يصطدم بالإرث الثقيل لحكم البشير

فاروق يوسف
كاتب عراقي عودة الجماعة للتحريض محاولة فاشلة للضغط على القاهرة

ــــــث من تركيا إلى التحريض ضد مصر، في  عــــــادت قنوات الإخوان التي تب
خطوة تكشــــــف فشــــــل نظام رجب طيب أردوغان في اختبار حسن النوايا 
تجــــــاه القاهرة وعدم جديته في حســــــم هذا الملف، ما يؤكد تمســــــكه بهذه 
الورقة بهدف ممارســــــة المزيد من الضغوط خلال جولة التفاوض القادمة. 
لكــــــن النظام المصري الذي بات اليوم فــــــي مركز قوة بعد نجاحه في الملف 
الفلسطيني لن يقدم لأردوغان ما لم يقدمه له في أوقاته الصعبة، وسيكون 

متشددا وحذرا في حال عادت أنقرة إلى فتح مسار التقارب معه.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

النظام المصري الذي لم 
يستسلم للضغوط التي 

مارسها أردوغان وهو في أوقات 
صعبة لا يمكنه أن يستجيب 

للتقارب معه أو يمنحه {شيكا 
على بياض} بعد أن تحسنت 
أوضاعه الداخلية والإقليمية 

تلق ردودا حاســــمة
خــــرط في محادثات

يا العالقة.
فــــي ملــــف الإخوانننننننننن
ــت بوعدهــــا بوقف
ســــه قنوات الجماعة
ت بتسليم مطلوبين

حكام قضائية 
ف وإرهاب،
حســــن  ر
ت عليه 
عــــات 
سبيل
لنظام 
ي عن 
أنها 
سية 
ت أن 
بــــين 

لأزمة الليبية، لم 
ها مــــــــــــــع القاهرة 
وترحيل ةةةية سكر

واحد، بمعنــــى أنه يريد ج
السياســــية والأمنيــــة والا
يتخلى عن ورقة الإخوان،
لمدى طويل، ويعمل على تح
مع دول الخليج، وتعديل م

البحر المتوسط.
تجاهــــل التقاط الرســـ
بها القاهرة عبر مندوبيه،
من شــــأن تعديــــل تصرفات
الخلافات، ولن يحصل على
أو تنــــازلات دون مقابــــل
وحشرته القاهرة في هذه
أيّ تغيــــر بمــــا يقــــدم علي

في
يض

الت
قنــــوات الإخو
صصصصصصصصص ص لتطــــوي القاهــــرة
سسسسسسسسسسسسلمســــأ وعندما وجد أن ا
إإإإإإ إششششششششششــــا القنوات هــــذه منــــح


